
ضغـوط شعبيـة ومحـاذير قانونيـة.. عقبـات
أمام التطبيع الليبي مع الاحتلال

, سبتمبر  | كتبه مها شهوان

يرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي قبل أيام قليلة، تسربت تفاصيل لقاء جمع وز
إيلي كوهين في روما، وبمجرد انتشار الخبر انتاب الشا الليبي حالة من الغضب وخرجت مسيرات

من كل المدن الليبية رافضة للعلاقة مع “إسرائيل”.

تبين لاحقًا أنها ليست المرة الأولى التي يدّعي فيها كيان الاحتلال عقد لقاءات مع مسؤولين ليبيين،
فمنذ سنوات تورط العديد من المسؤولين في محاولات التطبيع، ورغم اختلاف تداعيات ونتائج كل
لقاء، فإن الهدف واحد وهو جر ليبيا إلى فخ التطبيع، لكن الموقف الشعبي الرافض يحول دون إحراز

أي تقدم ممكن في مسار التطبيع بين البلدين.

إلى جانب الرفض الشعبي، فإن القانون الليبي رقم  الصادر عام  يحظر على كل شخص
طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقًا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين
في “إسرائيل” أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم، ويعاقب كل
يـد علـى  سـنوات، ويجـوز الحكـم مـن يخـالف ذلـك بالسـجن مـدة لا تقـل عـن ثلاث سـنوات ولا تز

بغرامة مالية.
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وما يؤكد أن القضية الفلسطينية عند الليبيين هي الأولى ولا جدال بشأنها، أعلن رئيس الحكومة
يرة المنقوش من مقر السفارة الفلسطينية، وفي استطلاع للرأي الليبية عبد الحميد الدبيبة إقالة الوز
أجـراه المركـز العـربي للأبحـاث ودراسـة السـياسات في  يناير/كـانون الثـاني المـاضي، أفـاد بـأن % مـن

الليبيين يرفضون التطبيع أو الاعتراف بكيان الاحتلال.

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه المركز على  دولة عربية، حلّت ليبيا في المرتبة الثانية في رفض
يتانيـا بنسـبة %، في حين بلغـت نسـبة رافـضي التطـبيع في الاعـتراف بــ”إسرائيل” بعـد الجـزائر ومور

.% وتونس % العراق

محاولات سابقة للتطبيع
شهدت العقود الأخيرة لنظام معمر القذافي أول الاتصالات بين النظام واليهود ذوي الأصول الليبية
الذيـن غـادروا ليبيـا عـام  إثـر احتجاجـات شعبيـة، إذ طـالب اليهـود الليـبيون بحقهـم في العـودة

والتعويض عن ممتلكاتهم السابقة.

ــاته عــام  ضمــن كشــف عــن تلــك الاتصــالات حــديث لســيف الإسلام القــذافي، في أحــد خطاب
برنـامجه السـياسي الـذي حمـل مسـمى “ليبيـا الغـد” الـذي كـان يهـدف لتحـديث نظـام والـده، ودفـع
تعويضـات لليهـود ذوي الأصـول الليبيـة عـن ممتلكـاتهم الـتي فقـدوها، بمـن فيهـم الذيـن غـادروا إلى

“إسرائيل”، وإمكانية عودتهم إلى ليبيا والتمتع بكل حقوقهم المدنية.

بعد تداول حديث سيف القذافي عبر وسائل الإعلام، عاد ليؤكد أن دفع التعويضات لليهود لا يترتب
عليه فتح اتصالات مع “إسرائيل” لإقامة علاقاته معها.

في يوليو/تمـــوز  كُشـــف الغطـــاء عـــن أول لقـــاء رســـمي جمـــع مســـؤولين ليـــبيين بمســـؤولين
إسرائيليين برعايــة منظمــة “اتحــاد يهــود ليبيــا”، الــتي تضــم اليهــود الليــبيين مــن غــير الإسرائيليين، في

جزيرة رودوس اليونانية تحت عنوان “مؤتمر المصالحة والحوار بين يهود ليبيا والعرب”.

وفي  نوفمبر/تشرين الثاني ، كشفت صحيفة “معاريف” عن اتصالات دارت على هامش
القمة الدولية بشأن القضايا الليبية في باريس لمحاولات تدارس إقامة علاقات دبلوماسية بين كيان

الاحتلال وليبيا.

تنوعت أغراض اتصالات حفتر بـ”إسرائيل” طيلة السنوات الماضية سواء من
أجل الدعم العسكري أم الدبلوماسي وتعزيز موقعه بالنسبة للقوى الإقليمية

والدولية المعنية بالملف الليبي
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وفي  يناير/كانون الثاني ، ذكرت قناة “العربية الحدث” السعودية ما تداولته وسائل الإعلام
الإسرائيليـة بـأن “الدبيبـة بحـث مـع رئيـس جهـاز الموسـاد ديفيـد برنيـاع في عمـان تطـبيع العلاقـات بين

ليبيا و”إسرائيل”.

أما على الصعيد غير الرسمي، ففي أواخر ، ادعت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن اللواء المتقاعد
كثر من مرة عن التوصل إلى اتفاق تطبيع، ويوصف حفتر بأنه أبرز الشخصيات خليفة حفتر تحدث أ
يــة والإسلام المرشحــة لتحقيــق الطموحــات الإسرائيليــة، ســواء بســبب عــدائه الواضــح للقــوى الثور

السياسي أم بفضل علاقاته الوثيقة بالإمارات، التي باتت الصديق الأبرز لـ”إسرائيل” في العالم العربي.

تنوعت أغراض اتصالات حفتر بـ”إسرائيل” طيلة السنوات الماضية سواء من أجل الدعم العسكري
أم الدبلوماسي وتعزيز موقعه بالنسبة للقوى الإقليمية والدولية المعنية بالملف الليبي، بالإضافة إلى
سعيه للحصول على دعم في وجه المحاكم الأمريكية التي تطالبه بالمثول أمامها على خلفية اتهامات

وجهتها له أسر ليبية قُتل أبناؤها خلال حروبه في بنغازي وطرابلس.

وكانت أول اتصالات حفتر بتل أبيب عقب إطلاقه عملية الكرامة في بنغازي، في ، حين أعلنه
مجلـس النـواب “قائـدًا عامًـا للجيـش” ورقـاه لرتبـة “مشـير”، وكـان هـدف الاتصـالات القيـام بعمليـة

عسكرية كبرى في ليبيا وفقًا لموقع “ديبكا” الإسرائيلي.

يخ العلاقات الفلسطينية الليبية تار
منـــذ احتلال الأراضي الفلســـطينية، لم تتـــوان ليبيـــا عـــن تقـــديم المساعـــدة للفلســـطينيين، فـــاعتبرت
قضيتهم عادلة تحتاج إلى حل سياسي يتمثل في إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على أراضيها

المحتلة بما في ذلك شرقي القدس.

فتحت ليبيا بواباتها لاستقبال الفلسطينيين الذين تمتعوا بذات الحقوق التي ينالها المواطن الليبي
حيث التعلم والعلاج المجاني، بالإضافة إلى الحصول على وظائف تناسب تخصصاتهم، كما حدثت

مصاهرة بين الشعبيين كون كثير من العائلات استقرت في المدن الليبية.

يصـــف إبراهيـــم حـــبيب أســـتاذ الـــدراسات الإستراتيجيـــة وخـــبير الأمـــن القـــومي، العلاقـــات الليبيـــة
الفلســطينية أنهــا متجــذرة منــذ عقــود طويلــة، وقــد مثــل الشعــب الليــبي في محطــات كثــيرة حاضنــة

للفلسطينيين وقدم الدعم والإسناد المالي للثورة الفلسطينية واحتضن قادتها.

ذكر حبيب لـ”نون بوست” أن زمن معمر القذافي – الرئيس الليبي السابق – كان الفلسطيني يتمتع
بذات الامتيازات التي يحصل عليها الليبي من حيث الصحة والتعليم والحقوق، موضحًا أن النظام
الليـبي اسـتوعب الطلبـة الفلسـطينيين أيضًـا في الجامعـات خاصـة أن فلسـطين كـانت القضيـة الأولى

لهم.



يـر خارجيتهـا المنقـوش مـع نظيرهـا وعـن الاحتجاجـات الشعبيـة الـتي خرجـت مـن ليبيـا لتنـدد بلقـاء وز
يبًا على الشعب الليبي ليظهر معاداته لـ”إسرائيل”، فهو رغم الحالة كد أن ذلك ليس غر الإسرائيلي، أ

التي يعيشها منذ ثورته  لديه القدرة للتعبير عن إرادته الوطنية والقومية.

يرة الخارجية من مقر السفارة الفلسطينية وأشار حبيب إلى أن إعلان رئيس الحكومة الدبيبة إقالة وز
له دلالاته التي تؤكد عمق العلاقات الفلسطينية الليبية.

تؤكد العلاقة التاريخية بين فلسطين وليبيا، والاحتجاجات التي دارت في
شوا طرابلس لفظ الجماهير لأي مصالح دبلوماسية أو اقتصادية مع

الاحتلال الإسرائيلي

ولفت إلى أن “إسرائيل” لا تكل من محاولات التطبيع للالتفاف على القضية الفلسطينية عبر الدول
العربية، مبينًا أن هذه المرة كانت برعاية أمريكية لاستعطاف الليبيين وإغرائهم بالمكاسب السياسية

والاقتصادية، لكن رد الشعب الليبي كان واضحًا.

وفيما يتعلق بلقاءات سرية جرت قبل ذلك في “إسرائيل” مع اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر أو
ابنه صدام لطلب مساعدة عسكرية وسياسية من تل أبيب مقابل إقامة علاقة دبلوماسية بين ليبيا
و”إسرائيــل”، يعقــب حــبيب بــالقول: “حفــتر كــان يســتقوي بــالاحتلال والأنظمــة الأوروبيــة في محاولــة
لفرض سيطرته على ليبيا، وهذا الأمر متوقع من وجود شخصيات لديها النية للتطبيع مع الاحتلال

لتحقيق مكاسب سياسية”.

نقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن مصادر دبلوماسية في الدول العربية والولايات المتحدة أن
يـر خارجيـة الاحتلال ونظيرتـه الليبيـة سـتؤثر في محـاولات الاضطرابـات الـتي أحـاطت بالاجتمـاع بين وز

يز التطبيع بين “إسرائيل” والدول العربية والإسلامية الأخرى في المستقبل القريب. تعز

وعما سبق، يرى حبيب أن ما جرى قبل ليبيا، وقع في السودان لكن بعد إعلان التطبيع حيث الدمار
والخراب كان دليلاً واضحًا على رفض الشعوب للتطبيع رغم موافقة المستوى السياسي، بالإضافة
إلى أن هنــاك دولاً مثــل تــونس تخــشى الإعلان عــن التطــبيع خاصــة في ظــل المشكلات الداخليــة الــتي

يعاني منها رئيسهم قيس بن سعيد.

ــا والاحتجاجــات الــتي دارت في شــوا طرابلــس، لفــظ تؤكــد العلاقــة التاريخيــة بين فلســطين وليبي
الجماهير لأي مصالح دبلوماسية أو اقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي، وأن القضية الفلسطينية لا

تزال حاضرة لديهم، فأي محاولة رسمية جديدة للتطبيع تنذر بتفجير الأوضاع الداخلية في ليبيا.
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